
 مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية  055-025ص: ، (2025  السنة) 02: العـــدد/  13 المجلد
 Eissn :2602-5264   Issn : 2353-0499  

 

520 

 

 الجماليات الفنية للقصة القرآنية

Artistic aesthetics of the Qur’anic story 

 2أ.د.باي بن زيد ، 1 بقدور حليمة سعدية
 ، (لجزائر)ا جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 1

tlemcen.dz-halimasaadia.bekaddour@univ 
 ،(لجزائر)ا جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 2

tlemcen.dz-Benzid.bey@univ 
 

   29/21/0202تاريخ النشر:      02/22/0202تاريخ القبول:      91/20/0202تاريخ الاستلام: 

 
 ملخص: 

لعل القصص القرآني من بين أهم الجوانب الحيوية في القرآن الكريم، اقتضت حكمة الله تعالى 

والقصة القرآنية تستلهم حاستها الفنية  أن يتبوأ حيزًا هاما من نصوص الوحي زاد عن ثلثه،

رضها للأحداث والوقائع بطريقة فريدة ومختلفة وبأسلوب شيّق ومفيد والجمالية من خلال ع

 يجلب القارئ للاستمرار في المتابعة ومواصلة القراءة والاستمتاع .

الكشف عن المعاني كذا تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية الجمال الفني في القصة القرآنية و 

ولتوضيح ذلك اختار الباحث  نموذجا لواحد  وعرض أهم الخصائص التي تمتاز بها. الخفية لها،

من العلماء الذين اهتموا باستخراج الذوق الفني للقصة القرآنية وهو المفسر واللغوي سيد 

 نية الإبداعية للنصوص القرآنية .، حيث  يعتبر رائدا من رواد النظرة الجمالية والفقطب

  .القصة القرآنية، الجمالية الفنية، الفنكلمات مفتاحية: 

Abstract: 

Qur’anic stories are one of the vital aspects of the Holy Qur’an. The 

wisdom of God Almighty required that it occupy an important part 

of the text of the revelation, usurping one-third of it. The Qur’anic 

story is inspired by its artistic and aesthetic sense through its 

presentation of events and facts in a unique and different way and 
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in an interesting and useful manner that brings the reader to 

continue following and continuing reading. 

This study aims to highlight the importance of artistic beauty in the 

Qur’anic story and to reveal the hidden meanings of the Qur’anic 

story.The Holy Qur’an has a constant feature in its presentation of 

stories and a feature that distinguishes it, unlike the human 

storytelling that was circulated in the artistic theater. 

Keywords: the art, Artistic aesthetic, The Quranic story. 

حليمة سعدية بقدور، أ.د. باي بن زيد: المؤلف المرسل 

 مقدمة .1

ظهرت في العصر الحديث فكرة النهضة الفكرية الداعية إلى التجديد والإصلاح في الفكر الإسلامي 

والعلماء وطرائقهم في ذلك تبعا لاختلاف واختلفت مسالك الباحثين وربطه بالواقع المعاش، 

مشاربهم الفكرية؛ فمنهم من دعا إلى القطيعة مع التراث واستثمر تلكم المناهج الغربية بغثها وسمينها 

فأفسد من حيث أراد التجديد والتغيير، ومنهم من استثمر الحُسْنين ببناء الواقع وإصلاحه على 

براز د ل القاص رمزا لهذا التوجهالمدرسة الإصلاحية تعتبر و منهج السابقين وبفهم أدوات اللاحقين،

القرآن الكريم كونه مواكبا لمستجدات العصر وحل مشاكلهم والرد على أعداء الدين، ومن رواد 

 .والباحثين العلماءكبير من هذا الفكر "سيد قطب" الذي حض ي فكره الجديد باهتمام 

لماء لدراسة القرآن الكريم واستنطاق نصوصه العبعض  وظفه مسلكدراسة الجمالية الفنية و 

فيها جميع الطرق و المستويات اللغوية والأدبية لجعل  وظفوإخراج ذوقه الفني والجمالي الخفي،وي

لقصص في ا وأوضح الجمالية الفنية تبرز بشكل جلي لعلالقارئ يتفاعل مع القرآن وينسجم معه.و 

 القرآني.

يْكَ وية في القرآن الكريم، قال الله تعالى و القصص القرآني أحد الجوانب الحي
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وهذا  ربا عن ثلثه،اقتضت حكمة الله تعالى أن يتبوأ القصص القرآني حيزًا هاما من نصوص الوحي 

تلقي، فطبيعة الإنسان ونفسه المجبولة على حب اللين وعلى حب البحث القوة  لما له من
ُ
تأثير في المـ

لقرآنية والقصة اومعرفة ما يقع وما سيقع جعلته يتعلق بالحكاية و يميل إليها في حياته اليومية، 
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وإذا سلمنا .مقصودة للتأثير الوجدانيوسيلة من وسائل القرآن لبلاغ الدعوة وجعل الجمال أداة 

 أنّ الجمالية الفنية هي الأسلوب الأمثل والأنفع وجب علينا أن نحدد خصائصه الفنية .

 مشكلة البحث:

 وما أثر قيمها الذوقية في المتلقي؟ ةماهي أهم تجليات الجمال الفني في القصة القرآني

 ويتفرع عن هذا الإشكال أسئلة فرعية:

 الجمال الفني للقصة القرآنية؟ما المقصود ب -

 ما هي أهم تجليات هذا الجمال الفني في القصة القرآنية؟ -

 ما هي آثار القيم الذوقية للقصة القرآنية على المتلقي؟       - 

 فرضيات البحث :

انطلق هذا البحث من مجموعة من الأسئلة: ما هو الجمال الفني ؟ وما تعريف القصة القرآنية ؟  

وما هي أبرز أهداف القصة ؟ وفيما تكمن أهميتها؟ وما هي الخصائص الفنية للقصة القرآنية؟ 

 فيما تتمثل الجمالية الفنية عند "سيد قطب" ؟

اسة وجود ملامح للجمال الفني في القصة كما انطلق من بعض الفرضيات، حيث تفترض الدر  

القرآنية، وتفترض أن هذا الجمال جزء قوي في النص القرآني وخصوصا حكايته لكثير من الأحداث 

 و ربط كثير من الأحكام بمناسبات و وقائع وقصص تاريخية. 

 أهداف البحث :

 الكشف عن المعاني الخفيةتهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية الجمال الفني في القصة القرآنية و 

للقصة القرآنية، واستخراج الجمال الفني العميق للقصة القرآنية والاستفادة من خصائصها 

 الفنية .

 الجمالية الفنية للقرآن الكريم   2.

أجمل "باحاذق" في كتابه ما ذكرته بعض المعاجم عن تعريف الفن منها :" الرجل تعريف الفن: 

نُ الكلام أي يشتق
ّ
: يأتي بالعجائب، وأفتنَّ الرجل:أخذ في فنون  يفن  فنُّ في فن بعد الفن، ورجل م 

من القول.وزاد صاحب القاموس :الفنُّ الكلام المثبج ، وفي المعجم الوسيط : الفنُّ جملة القواعد 

  (91، 91، الصفحة9111، الخاصة بحرفة أو صناعة.") عمر حاذق

على ضبط تعريف الفن لعدة أسباب منها، اعتبار أنّ  واختلف العديد من الباحثين في مجال الفن

الفن مفهومـه مفتوح يختلف إيقـاعه من علم رخر، فالتصــــــــــــــور المبني للفن في علم النف  يختلف 
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في علم الاجتمـــــــاع وهكـــــــذا على حســــــــــــــــــــب اســــــــــــــتعمـــــــالاتـــــــه، كمـــــــا أن الأعمـــــــال الفكريـــــــة تختلف عن 

دباء لهذه المادة، نجده يدور حول الجمال، ما جاء في تعريفات الأ على  قفبعضــــها ."وإذا أردنا أن ن

 ( . 91، الصفحة9111والدقة، وحسن العرض والأداء ") عمر حاذق، 

 نخلص أن الفن يحمل معنى الإبداع، والجمال والحسن والنقاء و الطهر،  ومما سبق

 ن: هي التقنيــة المفضــــــــــــــلــة في الأســــــــــــــلوب القرآني، حيــث تعبر عمفهوم الجماااليااة الفنيااة للقرآن 1.2

النموذج الإنســــــاني والطبيعة البشــــــرية، وذلك بانتقاء التنا م الموجود في موضــــــوعات ســــــور القرآن 

و الجمــاليــة الفنيــة هي علم . الكريم ومحــاوره والفواصـــــــــــــــل بين آيــاتــه...، واســــــــــــــتخراج جمــالــه الخفي

الجمال القرآني وفنيته التي تعنى بالكشــــــــــف عن ألوانه وأســــــــــراره وأســــــــــاليبه من خلال موضــــــــــوعات 

لقرآن المتعــددة، والجمــاليــة علم عتهــا تعتمــد على قواعــد من العلوم المختلفــة كـاـلنحو والصــــــــــــــرف، ا

وهي تشــمل المفردة المنتقاة الصــافية والصــورة البارعة والقصــة الواعظة وتعتني بتناســق بين ســور 

 (119، الصفحة9119القرآن و آياته. )ينظر نذير حمدان، 

قرآن الكريم صفات امتاز بها زادته جمالا وتفردا عن للالصفات الجمالية للقرآن :   2.2

 النصوص الأدبية و اللغوية، منها :

ويظهر ذلك من خلال علم المناســبات الذي يُعنى بالكشـــف عن ارتبات آيات : التناســب والتناســق -

القرآن والســـور بعضـــها ببعض كـــــــــــــــــأتها نســـق واحد، وله فوائده وثماره في تفســـير القرآن وفي كشـــف 

 م والجمــال الفني الموجود في القرآن.  واســــــــــــــتخراج التنــاســــــــــــــب بين  يــات القرآنيــة والتي تليهــا التنــا

وبين بداية الســــــــــــورة وخاتمتها وبين الســــــــــــور يظهر قدرة وفُعد نظر العلماء والغوص في خفايا  يات 

 والسور والربط بينهما .

ف
ُ
ردَ بالتأليف بعد أن كان ضــــمن علم وعلم المناســــبات لقي اهتمام العلماء في العصــــور المتأخرة، وأ

لدين فخر او وابن عاشــــور في تفســــيره ) حيث أولى للمناســــبة عناية خاصــــة(،  ،لزركشــــ يكاالتفســــير، 

الرازي ،وبرهان الدين البقاعي في كتابه "نظم الدرر في تناســــــــــب  ي والســــــــــور". وتكمن أهمية علم 

قول البقاعي : " علم مناســـــــــبات القرآن : تباطها بأشــــــــرف الكتب "القرآن الكريم"، يفي ار المناســــــــبات 

عرف منـه علـل ترتيـب أجزائـه، وهو ســــــــــــــر البلا ـة عدائـه إلى تحقيق مطـابقة المعاني لمقتضــــــــــــــاه 
ُ
علم ت

ة ويفيد ذلك معرف الحالي، وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصـــــــــود الســـــــــورة المطلوب ذلك فيها،

يــة النفــاســـــــــــــــة، وكـاـنــت نســــــــــــــبتــه من علم المقصــــــــــــــود من جميع جملهــا، فلــذلــك كـاـن هــذا العلم في  ــا

 (.9/1، الصفحة 9112التفسير، نسبة علم البيان من النحو.")البقاعي، 
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القرآن الكريم كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المنقول : التأثير النفس ي-

يطرته فئاتهم، وسإلينا بالتواتر المعجز، وتأثيره ملموس ومستمر على الناس باختلاف أجناسهم و 

واضحة على العقول والقلوب بقدرته تعالى على تحريك المشاعر المكبوتة داخل الإنسان، وإن لم 

يدرك معاني  يات القرآنية يتذوق فعاليته لمجرد سماع أصواته، فتخرج الجانب الخفي في 

 القرآن ليوقع في القلب الشوق والحنين.

القرآنية صوتا ولفظا، وإظهار الح  التذوقي للإنسان فجمالية القرآن تظهر بتأمل النصوص 

 وتأثره بالمقدسات واكتشاف عظمة الخالق.

تناول القرآن موضوعات شتى وكل منها عرض باعسلوب الذي : في القرآن الوحدة الموضوعية -

يناسبها، وهكذا تتقابل الأحوال ويتشابه بعضها، ويتكامل بعضها  خر حتى يح  الإنسان أن 

منها شخصيتها وتفردها ولوتها، لكنها تتآلف في وحدة جامعة تضم ألواتها وهيئاتها الفكرية  لكل

 (.112، الصفحة9119والأسلوبية.)  نذير حمدان، 

  وأهدافها. لقصة القرآنيةمفهوم ا.3

را ب  "القص : تتبع الأثر، يقال قصصت أثره، والقصص : الأثر"): تعريف القصة لغة :3.3

صَصًا (. قال تعالى: " 119،  الصفحة0221الأصفهاني، 
َ
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( . و"القصة : الخبر وهو القصص ، وقص علي خبره يقصه قصا وقصصا : 11\) الكهف 

 جمع القصة التي تكتبأورده.والقصص : الخبر المقصوص، بالفتح ... والقصص : بكسر القاف، 

 (1129ابن منظور، دت، الصفحة ")

:وردت تعريفات عديدة للقصة القرآنية ، من بينها تعريف   تعريف القصة القرآنية اصطلاحا

العلامة الطاهر ابن عاشور الذي عرّفها بأتها " الخبر عن حادثة  ائبة عن المخبر بها، فلي  ما في 

زمن نزوله قصصا مثل ذكر وقائع المسلمين مع عدوهم"  القرآن من ذكر الأحوال الحاضرة في

( .و يخرج من القصة القرآنية ما نزل ووقع للرسول 9/11، الصفحة  9191)الطاهر ابن عاشور، 

صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عتها لا تعتبر من القصص بل من الأحداث الواقعة زمن نزول 

الأمم الماضية، والنبوات السابقة، والحوادث  القرآن. وعرفت كذلك بأتها "إخبار عن أحوال

وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماض ي ... وحكي عنهم صورة ناطقة لما كانوا  –الواقعة 

 (.011، الصفحة0299مناع القطان،  عليه .")
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للقصة القرآنية أهمية بالغة وأهداف سامية عتها جاءت أهمية القصة القرآنية وأهدافها: 0.1

رتبطة بالقرآن الكريم المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للخيال فيه م

والشك، وهذا سبب رئيس ي للفرق بين القصة القرآنية والقصة الأدبية، وباعتبار ارتباطها بالقرآن 

فإتها تحمل  نف  أهدافه في مجملها.يقول فضل عباس في بيان أهداف القصة " والقصة 

قصة هادفة، فهي ليست حلية للنص القرآني ، أو ترفا فنيا أو تأريخا لمجرد التاريخ أو  القرآنية

سردا لمجرد التسلية والمتعة الفنية، وهي وإن كانت ذات خصائص فنية راقية وتأثير فذ في المتلقي 

فإتها صدق لا خيال فيه، وحق لا زيف فيه، وبما أن مصدر القصة القرآنية هو القرآن نفسه،  –

فاعهداف المتوخاة منها هي الأهداف ذاتها المتوخاة من أشكال  –وهو الوحي الإلهي 

التعبير ...فتُعرض أمام المتلقي كما لو كانت مائلة أمامه و إن كانت عقوام مضوا " )فضل عباس، 

 (11-11،  الصفحة0222

ريقة عرضــــــه ويرى ســــــيد قطب " أنّ القصــــــة في القرآن ليســــــت عملا فنيا مســــــتقلا في موضــــــوعه وط

وإدارة حوادثه، كما هو الشــــــــأن في القصــــــــة الفنية الحرة، التي ترمي إلى أداء  رض فني طليق، إنما 

هي وسيلة  من وسائل القرآن الكثيرة إلى أ راضه الدينية والقرآن كتاب دعوة دينية قبل كل ش يء 

ــأتها في ذلك شـــــــــأن ال صـــــــــور التي رســـــــــمها ، والقصـــــــــة إحدى وســـــــــائله لبلاغ هذه الدعوة وتثبيتها . شـــــــ

 ( .911، الصفحة 0221للقيامة وللنعيم والعذاب " )سيد قطب، 

ى ، فجعــل الله تعــالاوالإنســـــــــــــــان بطبعــه ينجــذب للقصـــــــــــــــة ويتــأثر بهــا وينقــاد عحــدا هــا، ويتفــاعــل معهــ

القرآن مع مــا يلائم الإنســـــــــــــــان. واحتلــت القصـــــــــــــــة ثلــث القرآن، وبين الله الأحكــام والتشــــــــــــــر عــات من 

بول" والقصــــــــــص القرآني ركن من أركان الدعوة الإســــــــــلامية، لما له من تأثير نفســــــــــ ي خلالها، يقول بل

ــمــاعــه، و ســــــــــــــيطر على العقــل  وهيمنـة على القلوب، تتــأثر بهــا النفوس، بـل يم  العواطف عنــد ســــــــــــ

والتفكير حتى يدفع الإنســـــان إلى عدم التفكير فيما ســـــواه، وذلك للأتقياء و يرهم " )إبراهيم بلبول 

 . ومن بين أهداف القصة القرآنية:( 991، الصفحة

قُصُّ  -  نَّ
 

لا
ُ
تثبيت فؤاد النبي صـــــلى الله عليه وســـــلم والمؤمنين : جاء في القرآن الكريم قوله تعالى "وَك

 
ْ
ل  ل 

رَى 
ْ
ك  وَذ 

 
ة

َ
ظــــ حَقُّ وَمَوْع 

ْ
ه  ال ذ 

ي هــــَ  اءَكَ ف  ادَكَْ  وَجــــَ
َ
ؤ

ُ
ه  ف تُ بــــ   

بــــّ
َ
ث
ُ
ا ن ل  مــــَ

ســـــــــــــــــُ اء  الرُّ نبــــَ
َ
نْ أ كَ م  يــــْ

َ
ينَ عَل ن  مُؤْم 

كرت هذه  ية في ختام مجموعة من قصـــــــص الأنبياء وردت في "ســـــــورة هود عليه 902")هود/
ُ
( . ذ

والأنبياء المذكورون في ســــــــــــــورة هود هم: نوح وهود وصــــــــــــــالح وإبراهيم ولوت وشــــــــــــــعيب  –الســــــــــــــلام" 

 نوجاءت لتثبيت الرســـــــول صـــــــلى عليه الله وســـــــلم وأصـــــــحابه والتابعين وم -وموســــــ ى عليهم الســـــــلام 
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بعدهم ليصــبروا على الابتلاء والأذى كما صــبر من ســبقهم من الأنبياء  والســابقين وبيان أنّ عاقبة 

 الكفار الهلاك والعذاب، وأنّ عاقبة الأنبياء الفوز والنصر.

لْ "إثبات صــــدق نبوة رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم: وذلك ظاهر من خلال  ية القرآنية - 
ُ
 مَا ق

ا مّ   دْعـــً نـــتُ بـــ 
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ســــــــــــــــُ ر  نَ الرُّ

")الأحقــاف/ ين  ب 
(. وذكرت قصــــــــــــــص الأنبيــاء لظهـــار منهج دعوتهم وعقيــدتهم المتبعـــة، وهــذا دليـــل 1مُّ

دعوته ورســــــــــالته وســــــــــيره على نهج من قبله من على صــــــــــدق نبوة محمد صــــــــــلى الله عليه وســــــــــلم في 

 الرسل وأنه لي  بدعا من الرسل .

الدعوة إلى التفكير والتدبر:وذلك أيضا ظاهر من خلال كثير من النصوص القرآنية من بينها قوله  -
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اس لتســــــــــــــتيقن هممهم ويتعظون ( .يأمر الله تعالى نبيه أن يقص القصــــــــــــــص على الن911)الأعراف/

ويتفكرون، و تعم المنفعة والمصـــــــلحة وتتفتح عقول الناس.والتفكير و التدبر واجب قرآني وفريضــــــــة 

إســــــــــــلامية لا يجوز تعطيلها خصــــــــــــوصــــــــــــا في  يات القرآنية التي أنزلت لغاية أســــــــــــاســــــــــــية وهي هداية 

 الناس .

ى  عَادٍ تثبيـت عقيدة الإيمان وإبطال العقائد الفاســــــــــــــدة والضــــــــــــــالة - 
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( يتـــان تـــدعوان إلى الإيمـــان بـــام وحـــده واليوم 11وَلا

 خر و وكذا الإيمان بقضــــــــاء الله وقدره خيره وشــــــــره والإيمان بملائكته وبرســــــــله.و يرها العديد من 

 ي تستفاد من القصة القرآنية......الأهداف الت

 ..الخصائص الفنية للقصص القرآني4

امتاز بها، خالف السرد القصص ي البشري ة للقرآن الكريم خاصية مطردة في عرضه للقصص وميز 

ــتها الفنية والجمالية  الذي اعتاده الناس وتداوله في المســــرح الفني. والقصـــــة القرآنية تســــتلهم حاســـ

من خلال عرضــــها للأحداث والوقائع بطريقة فريدة ومختلفة وبأســــلوب شــــيق ومفيد يجلب القارئ 

بــه إليــه الــدكتور صــــــــــــــلاح الخــالــدي بقولــه  :"  للاســــــــــــــتمرار في المتــابعــة ومواصــــــــــــــلــة القراءة، وهــذا مــا ن
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وحســن القصــص القرآني يتجلى في الحســن الفني، فهو معروض في القرآن بأســلوب التصــوير الفني 

 (9/01، الصفحة9119،والجمال البياني المؤثر المعجز " )صلاح الخالدي،

ى لنســــق الذي يبنو القرآن الكريم لا يلتزم بأســــلوب معين عند عرضــــه عحداث القصــــص بل يراعي ا

عليه، فمثلا إن دعت الضـــــــــــرورة لا يكمل القصـــــــــــة في نف  الســـــــــــورة القرآنية بل يكملها في ســـــــــــورة 

أخرى، أو قد يتخلل القصــة أحداثا أخرى خارجة عن النســق المعروض ... وهذا ما زاده جمالا فنيا 

 يتخللـه الكـذب لا نجـده في القصــــــــــــــة الأدبيـة البلا يـة، عتهـا من صــــــــــــــنع وروايـة وخيـال الكـاتـب الـذي

والخيال والوهم. لهذا لا نســتطيع مقارنة القصــة الأدبية بالقصــة القرآنية. عننا ســنجانب الصــواب 

ـــعنـــــا القصـــــــــــــــــــة القرآنيـــــة لمطرقـــــة النقـــــد الأدفي فجمـــــالهـــــا الفني يكمن في تفردهـــــا  والحق إذا أخضـــــــــــ

ــاوية والقصــــة الأدبي ة، وهذا ما بخصــــائص فريدة ولي  بإفرا ها من محتواها من أجل جعلها متســ

وقع فيه الكثير من العلماء في العصـــر الحالي باعتبارهم القصـــة القرآنية أســـطورة نزلت مخصـــصـــة 

لمن خاطبتهم لا تتعدى زماتهم ومكاتهم وأناســـهم فأصــــبحت بهذا تاريخية لا نســــتفيد منها في عصــــرنا 

ي " القصــــــص القرآن " ظهرت في  ونة الأخيرة عدة برامج تلفزيونية بعنوان "الحالي ،يقول شــــــحرور 

تناولت القصـــــــــــــص القرآني بأســــــــــــــلوب روائي عاطفي لا يخلو من الأســــــــــــــطورة، ولا يمتلك جديدا على 

محمد مســــــــــــــتوى الطرح الفكري، إنمـا هو إعـادة إنتـاج قراءة موروثـة للقصــــــــــــــص بتقنيـات حديثة " )

من أجل هذا دعت الضـــــــرورة للاســـــــتفادة من القصـــــــة القرآنية . (9/91، الصـــــــفحة0229شـــــــحرور، 

بوضـــــــع ضـــــــوابط وأســـــــ  تحدها ونســـــــتفيد منها ومن جمال عرضـــــــها ونطبقها في كتاباتنا فهي أقرب 

للنفوس المســــــــــــلمة، فحبذا لو اســــــــــــتفدنا منها في أعمالنا وأبحاثنا أحســــــــــــن من أن نحملها بتحميلات 

 ربية ونوقع القصــــة باتهامات خطيرة لا تيـــــح في حق الله عزه وجل وعظمته،عن مقايي  القصـــــة 

 ي مقايي   ربية تتقاطع والكتابة العربية وأفكارهم ومعتقداتهم.الأدبية ه

 منها :و الخصائص الفنية للقصة القرآنية  يمكن الوقوف على أهمومما سبق 

القرآن الكريم لا يذكر أحداث القصة القرآنية كاملة بتفاصيلها الدقيقة، كالسرد التاريخي في -

القصة الأدبية التي تتبع مراحل القصة بانتظام، فيراعى عند حكاية القصة ذكر الأحداث 

والأشخاص وترتيب مقاطع الرواية متناسقة، حدث يليه حدث حتى نصل إلى الغاية وتكون تامة 

لا يتخللها النقص. هذا مالا نجده في القصة القرآنية وامتازت به وزادها جمالا فنيا واضحة 

بتفردها فـ"الذي يعني القرآن أثناء القص لقصصه هو المشاهد واللقطات التي تحوي الدروس 

(فنأخذ من القصة ما  9/12، الصفحة 9119والدلالات ،وتقدم العبر والعظات" )صلاح الخالدي،
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ن القصة القرآنية تهتم بذكر الأحداث المهمة التي لها معنى والابتعاد عن العرض نستفيد منه.إ

الممل بكل تفاصيله، خصوصا عند ذكر قصص الأقدمين، فتفاصيلهم تغيب بسبب موتهم وعدم 

مشاهدة الأحداث ومعايشتها كقصة أهل الكهف وذي القرنين وأصحاب السبت و يرهم، فقد 

 وما يهمنا من القصة وما تبنى عليه الأحكام الشرعية.ذكر الله عز وجل ما يفيدنا 

ـــابقة والتي مضــــــــــــــت - الأســــــــــــــلوب الغيبي :وهو أســــــــــــــلوب الإخبـار من الله تعالى بذكر أحداث الأمم الســـــــــــ

وانقرضت ووقائع كانت في زمن لم يشهده أحد، فيخاطبنا الله سبحانه وتعالى عنهم الذي لا يشوبه 

ادت القصـــــــص القرآني جمالا فنيا من نوع خاص بإظهارها الزلل ســـــــبحانه وتعالى.وهذه الخاصـــــــية ز 

لعظمة الخالق وقدرته العالية عن حكاية قصـــص الأمم الســـابقين "لا يدخل على النف  إلا بشــــ يء 

واحد وهو الشــك والارتياب في مضــمون الخبر،وذلك لا يكون إلا بشــك في أمانه ناقل الخبر والرواية 

( وهذا الشــــــك يكون في القصــــــة الأدبية التي يحاكيها 90حة، الصــــــف 9112")عبد الكريم الخطيب ، 

 الإنسان فقد يعتريه الخطأ في النقل بزيادة أو نقصان .

ذكر الزمان والمكان في القصــــــــــــة القرآنية : نلاحن من خلال قراءتنا للقصــــــــــــة في القرآن الكريم أنه  -

ـــابقة والحوادث ال واقعة، فمثلا عندما يذكر يعطي أهمية كبيرة للزمان عند عرض أخبار الأمم الســـــ

الله تعالى القصـــص الغيبية كأصـــحاب الكهف فهو يقصـــد هنا الزمن الماضـــ ي البعيد، وكقوله تعالى 

في ذكره لقصـــــة ســـــيدنا يوســـــف عليه الســـــلام بعد  در إخوته له فلم يســـــتطيعوا أن يأتوا أباهم في 
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 (99يوسف/ )   ف

ذكرها الله تعالى إلا إذا دعت الضــرورة و "كان للمكان وضــع أما مكان وقوع  القصــة في القرآن فلا ي

خـاص يؤثر في ســــــــــــــير الحـدث، أو يبرز ملامحـه، أو يقيم شــــــــــــــواهـد العبرة والعظـة منـه ") عبـد الكريم 

الإســــــــــــــراء والمعراج فهنـا دعــت  ةكـذكره ســــــــــــــبحـانـه وتعـالى لحــادثـ.( 10، الصــــــــــــــفحـة 9112الخطيـب ، 

د  الضـــــــــــــرورة والحاجة إلى إظهار المكان لقو  ج 
ســـــــــــــْ
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نَ الم  مّ 

ً
يْلا

َ
ه  ل عَبْد   ب 

رَى  ســـــــــــــْ
َ
ي أ ذ 

َّ
بْحَانَ ال له تعالى " ســـــــــــــُ

بَ 
ْ
يعُ ال م 

هُ هُوَ الســـَّ نَّ نَا ْ إ  نْ آيَات  يَهُ م  ر 
ُ
ن هُ ل 

َ
نَا حَوْل

ْ
ي بَارَك ذ 

َّ
ى ال صـــ َ

ْ
ق
َ ْ
د  الأ ج 

ســـْ
َ ْ
ى الم

َ
ل حَرَام  إ 
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وتهاية الواقعة فحدد المكان وهو المســــــــــــــجد الحرام ومنه ليكون المعنى أدق وأوضــــــــــــــح ذكر بداية   (9

انطلقت رحلة الرســـــول صـــــلى الله عليه وســـــلم ، والنهاية كانت في المســـــجد الأقصـــــ ى، فالحدث كامل 

المســـجد الحرام والمســـجد الأقصـــ ى . وإذا لم يكن للمكان أهمية لا يذكره  -بزمنه وهو الليل ومكانه 
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ع أن القرآن يذكر الزمان في القصـــــــة والمكان بحســـــــب كقصـــــــة أصـــــــحاب الكهف . وخلاصـــــــة الموضـــــــو 

 قيمة والحاجة لذكرهم.ال

تشــــــويقا وجمالا فنيا ذكر أحداث القصــــــة في  او من الخواص الفنية للقصــــــة القرآنية التي تزيده-  

قرآنية و إكمالها في ســورة أخرى أو ذكر جزء من القصــة ، وعدم التســلســل في ذكر الأحداث  ةســور 

 وفرعون . كقصة سيدنا موس ى

تكرار القصـــــــة في القرآن الكريم : فمن معجزات وحكمة الله تعالى في القرآن ذكره للقصـــــــة في أك ر  -

موضــــع في الســــور القرآنية، فمثلا قصــــة ســــيدنا موســــ ى عليه الســــلام مع فرعون  ذكرت في أك ر  من

الإســــــراء  من ســــــورة قرآنية)ســــــورة البقرة، وســــــورة المائدة وســــــورة الأعراف وســــــورة يون ، وســــــورة

وســــــــــــورة الكهف، وســــــــــــورة طه(. وفي هذا إظهار لعظمة الخالق وحكمته."فالقصــــــــــــة الواحدة يتعدد 

ذكرهــا في القرآن، وتعرض في صــــــــــــــور مختلفــة في التقــديم والتــأخير، والإيجــاز والإطنــاب ومــا شـــــــــــــــابــه 

ل (. وتكرار الله عز وجل للقصــــــة لي  كتكرار البشــــــر المم099، الصــــــفحة0299ذلك")مناع القطان، 

 والحكمة من التكرار ذكرها مناع القطان فيما يلي: المخل للمعاني، 

"بيان بلا ة القرآن في أعلى مراتبها  ،فمن خصـــائص البلا ة إبراز المعنى الواحد في صـــور مختلفة، -

والقصـــة المتكررة ترد في كل موضـــع بأســـلوب يتميز عن  خر،وتصـــاغ في قالب  ير القالب، ولا يمل 

                                                                                                  تكرارهــــا بــــل تتجــــدد في نفســـــــــــــــــه معــــان لا تحصـــــــــــــــــل لــــه بقراءتهــــا في المواضــــــــــــــع الأخرى الإنســــــــــــــــان من 

الإعجاز: فإيراد المعنى الواحد في صـــــــور متعددة مع عجز العرب عن الإتيان بصـــــــورة منها أبلغ  ةقو -

-                                                                                                        .التحدي في

تمكين عبرها في النف   ،فإن التكرار من طرق التأكيد وأمارات الاهتمام لالاهتمام بشـــــــأن القصـــــــة 

ن الحق والباطل أتم تمثيل،مع أن ،كما هو الحال في قصـه موســ ى مع فرعون عتها تمثل الصــراع بي

 القصة لا تكرر في السورة الواحدة مهما ك ر تكرارها.

فتـذكر بعض معـانيهــا الوافيـة بـالغرض في المقــام،  -ختلاف الغـايـة التي تســــــــــــــاق من أجلهــا القصــــــــــــــةا-

، 0299مناع القطان، ) "وتبرز معان أخرى في ســـــائر المقامات حســـــب اختلاف مقتضـــــيات الأحوال. 

 (099الصفحة

 . التصوير الفني للقصة القرآنية عند سيد قطب:  5

اهتم العلماء والدعاة بدراســــــــــــــة القرآن الكريم فهما وتدبرا وذلك بالتأمل في معانيه وتذوق جماله، 

ومن أبرزهم ســــــــــــــيــــد قطــــب الــــذي  يعتبر من العلمــــاء المتــــأخرين ورائــــدا من رواد الفكر الإســــــــــــــلامي 
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البياني " و" النظرية التصويرية "وطبّقه في الساحة المعرفية المعاصـر. أس  منهجا جديدا "المنهج 

" في ظلال القرآن " " التصوير الفني في القرآن".       الفهم القرآن ، ألف العديد من الكتب من أشهره

شــــــــــــــغـــل ســــــــــــــيـــد قطـــب اهتمـــام العلمـــاء بعـــده و عتبر" رائـــدا للفكر الإســــــــــــــلامي المعـــاصــــــــــــــر ومجـــددا في 

 ( . 2، الصفحة0222ير " )صلاح الخالدي، موضوعات أساسية في التفس

و عتبر ســـــيد قطب نظرية التصـــــوير الفني في القرآن هي "الأداة المفضـــــلة في أســـــلوب القرآن" )ســـــيد  

( فنجده يستنطق النص القرآني بكل مستوياته وبجميع الطرق اللغوية 11، الصفحة9111قطب، 

 والأدبية ليصــــال الغاية من فهمه عتها " تصــــوير باللون، وتصــــوير بالحركة، وتصــــوير بالتخييل كما

أنـه تصــــــــــــــوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل، وكثيرا ما يشــــــــــــــترك الوصــــــــــــــف، والحوار، وجرس 

الكلمات ونغم العبارات وموســــــــــــيقإ الســــــــــــياق في إبراز صــــــــــــورة من الصــــــــــــور، تتملاها العين والأذن ، 

( ، ومن أجل جعل القارئ  11، الصفحة0221والح  والخيال ، والفكر والوجدان") سيد قطب، 

 مع القراءة وينسجم معها ، استخدم طرقا جديدة خالفت تفسير المتقدمين للقرآن .يتفاعل 

عاصــر ســيد قطب النهضــة الفكرية الداعية إلى أهمية الدين في القصااة القرآنية عند ساايد قطب 

المجتمع وربطــــــه بواقع النــــــاس،فحــــــاول ســــــــــــــيــــــد قطــــــب كغيره من المصــــــــــــــلحين الــــــدعوة إلى التحرير 

ة القرآنية وســــــــــــــيلة من وســــــــــــــائل القرآن لبلاغ الدعوة وجعل الجمال والتجـديد، فاتخذ من القصــــــــــــــ

الفني أداة مقصــــودة للتأثير الوجداني.عن القصــــة القرآنية" ليســــت عملا فنيا مســــتقلا في موضــــوعه 

كما هو الشـــأن في القصـــة الفنية الحرة ، التي ترمي إلى أداء  رض -وطريقة عرضـــه و إدارة حوادثه 

،  0221من وســــائل القرآن الكثيرة إلى أ راضــــه الدينية." )الســــيد قطب، إنما هي وســــيلة-فني طليق

(.  وحاول ســــيد قطب تنزيل  يات القرآنية على الواقع، فدرس القصـــــة بكل نواحيها 911الصــــفحة

 الجمالية وذكر خصائصها و يرها لينزلها على الواقع المعاش.

فنجــده في تصــــــــــــــويره لمشـــــــــــــــاهــد القصـــــــــــــــة القرآنيــة يقســــــــــــــمهــا إلى ألوان، تظهر في بعض المواقف من  

القصــــــــــــــص و هي:     لون يظهر القوة في العرض والإيحــاء، ولون يختص في تخييــل العواطف وذكر 

 الانفعالات، ولون في رسم الشخصيات. وسنكتفي هنا بذكر مثال يوضح طريقة عمله.

 : ينموذج توضيح

ال يشرح تصوير سيد قطب للعواطف والانفعالات في قصة مريم، ونلم  ذلك عند تفسيره و المث

جَابًا و قوله تعالى :"  مْ ح  ه  ن دُوت  تْ م 
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( حيث قال " ها هي ذي في خلوتها، مطمئنة إلى انفرادها، يسيطر على وجداتها ما يسيطر 91-99

نها ة، ولكعلى الفتاة في حماها، ولكنها هي ذي تفاجأ مفاجأة عنيفة تنقل تصوراتها نقلة بعيد
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ي أ  
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ا  "إتها انتفاضة العذراء المذعورة يفاجئها رجل في خلوتها، فتلجأ إلى استثارة  ي  ق 
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ُ
ن ك نكَ إ  م 

ن ا " ولئن كنا نحن نعلم أنه "الروح الأمين" فإتها هي لا تعلم إلا أنه  التقوى في نفسه:"إ  ي  ق 
َ
نتَ ت

ُ
ك

رجل .وهنا يتمثل خيال تلك الفتاة الطيبة البريئة، ذات التقاليد العائلية الصالحة، وقد تربت 

، 0221تربية دينية وكفلها"زكريا "بعد أن نذرت م جنينا ...هذه هي الهزة الأولى" )السيد قطب، 

فعلها   ةرد (. هذه هي الهزة التي أثرت في وجدان وروح مريم فمثلها بتصورات و911الصفحة

ثم دللها بتصورات أخرى عند دخول زكريا عليها وخجلها منه، وعند ولادتها لعيس ى  كيف كانت،

 عليه السلام  .

 الصورة الفنية لقصة سيدنا يوسف عليه السلام : - 

ـــل بين  يات، والعنصــــــــــــــر الجمال الفني لقصـــــــــــــة ســــــــــــــيدنا  يوســــــــــــــف عليه الســـــــــــــلام يظهر في الفواصـــــــــــ

في الحكاية بمفاجأته من خلال العرض، فضـــــــمت هذه الســـــــورة كل الأســـــــاليب الأدبية و  يالتشـــــــويق

خر بالبداعات وإظهار لعظمة الخالق زاالفنية التي عجز العلماء عن تنســــــــيقها بهذا القالب الفني ال

نا يوســــــــــــف وإخوته وأبوه والمكان والزمان الذي وقعت فيه بذكر عناصــــــــــــر القصــــــــــــة متمثلة في ســــــــــــيد

ينَ  ن  هُ آم 
َّ
اءَ اللــــ

َ
ن شـــــــــــــــــ رَ إ 

صــــــــــــــْ وا م 
ُ
ل
ُ
الَ ادْخ

َ
ه  وَقــــ

بَوَيــــْ
َ
ه  أ

يــــْ
َ
ل  إ 

 آوَى 
َ

ف ى  يُوســــــــــــــُ
َ
وا عَل

ُ
ل
َ
ا دَخ مــــَّ

َ
ل
َ
"  الحــــادثــــة "ف

(وهي ســــــورة تفردت بالذكر في ســــــورة واحدة ســــــميت بســــــورة يوســــــف ولم يكرر ذكرها 11)يوســــــف/

  .وكأتها نسق واحد مسترسل في العرضاءت متنا مة الأحداث متسلسلة الأداء ،لهذا ج

 .خاتمة : 6

يظهر الجمال الفني للقصــــــــة القرآنية من خلال طريقة العرض للأحداث والأســــــــلوب الشــــــــيق، الذي 

ميزها بخصائص فريدة  ير موجودة في القصة الأدبية الروائية، والهدف من ذكر القصة في القرآن 

 العبر والعظات واستنبات الأحكام .هو 

 الإشارة إلى جملة من النتائج تتمثل فيما يلي :يمكن وفي ختام هذا البحث 

إعجازيا كبيرا في النص القرآني، ذلك بأتها أخرجت النص عن النسق  جانباأن الجمال يمثل  -

 المعتاد في تحليل النصوص القرآنية.
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ت علم التفسير  وذلك بوصفها أداة للتفسير تخرج جماله تعد دراسة الجمالية الفنية من جزئيا -

 الخفي.

يتسم بصفة الجمال من حيث وحدة الموضوع وحسن التصوير واختيار الألفاظ، القرآني القصص  -

 لدى توافر جماليات فنية في القصص القرآني.

ي نزل القرآن تهتم الجمالية بالشكل والتصوير الذي يعد مهما بالنسبة للجمال الفني، و النص -

 بأحسن نظمٍ.

 يعتبر سيد قطب رائد البحث في التصوير الفني للقرآن الكريم. -

القرآن الكريم المنزل مقاصد للقصة القرآنية أهمية بالغة وأهداف سامية عتها جاءت مرتبطة ب -

 على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

، لم والمؤمنين، إثبات صدق نبوة رسول اللهمن أهداف القصة تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وس-

 الدعوة إلى التفكير والتدبر...

امتاز بها،خالف السرد القصص ي البشري ة للقرآن الكريم خاصية مطردة في عرضه للقصص وميز -

، فلي  هناك أسلوب يلتزم به  القرآن الكريم عند عرضه عحداث القصة ، فله أك ر من طريقة 

 . مطرد بل يراعي النسق الذي بنيت عليه القصةوهو لا يلتزم بعرض 

 

 (APA)طريقة  . قائمة المراجع:7

ابن منظور )دت(، لسان العرب ، دت تحقيق نخبة من العاملين بدار المعارف، دار  -

 المعارف القاهرة

إبراهيم محمد بلبول ، القصص القرآني ، رسالة دكتوراه في التفسير ، جامعة الأزهر ،  -

 القاهرة مصر .

( نظم الدرر في تناسب الأيات والسور  ، تحقيق : عبد الرزاق  الب 9112البقاعي ،) -

 المهدي دت دار الكتب العلمية بيروت 

تحقيق : صفوان عدنان داوود ،  1( مفردات ألفاظ القرآن  ،ت0221الرا ب الأصفهاني) -

 دار القلم دمشق . 

 دار الشروق ، بيروت القاهرة، 91( ، التصور الفني في القرآن ، ت0221سيد قطب ، ) -
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 (،التحرير والتنوير ، دار التونسية للنشر تون 9191محمد الطاهر ابن عاشور ) -

 ،دار الفرقان ، عمان الأردن 9( ،قصص القرآن الكريم، ت0222فضل حسن عباس،) -

، دار البشير 9(القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث ت9119صلاح الخالدي ،) -

 جدة السعودية

 ، دار عمار عمان .0( في ضلال القرآن في الميزان ، ت0222ح الخالدي ، )صلا  -

، دار المعرفة ، 0( ، القصص في منطوقه ومفهومه ت9112عبد الكريم الخطاب ، ) -

 بيروت لبنان

 ( قصص القرآني الكريم ،ت دار المأمون للتراث بيروت 9111عمر حاذق ) -

،دار الساقي و مؤسسة 9صرة ، ت( ،القصص القرآني قراءة معا0229محمد شحرور) -

 الدراسات الفكرية المعاصرة بيروت لبنان . 

 لبنان -، مؤسسة الرسالة سوريا9(، مباحث في علوم القرآن ت 0299مناع القطان ) -

 . (، دار المناير ، جدة السعودية9119نذير حمدان ،الظاهرة الجمالية في القران الكريم ،) -
 
 

 


